
كيــــف عــــالجت الســــينما فســــاد الســــوق
المصري؟ ولماذا توقفت الآن؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

حالة غير مسبوقة لارتفاع أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية في السوق المصري، تبارى المحللون
في تفسير أسبابها، ولعلّ السبب الرئيسي المعلن هو ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأمريكي
أمام الجنيه، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار عالميا، لكن المثير للجدل أن أسعار السلع ترتفع في مصر حتى
لــو انخفضــت في دول العــالم الأخــرى، وحــتى لــو هبطــت قيمــة صرف الــدولار أمــام الجنيــه، مــا جعــل
البعــض يــرى أن هنــاك أيــادي خفيــة لهــا مصــلحة في ارتفــاع الأســعار، ســمّاها الإعلامــي الشهــير عمــرو

أديب “مشمش وشركاه”.

يـر التمـوين “أحمـد. م”، حسـبما أعلنـت وكـانت الأجهـزة الأمنيـة قـد ألقـت القبـض علـى مسـتشار وز
اسمه وسائل إعلام مقرّبة من الحكومة المصرية، فيما أعلنت وسائل إعلام مستقلة أن اسمه أحمد

مهدي.

ير المعين في منصبه منذ  سنوات بحجب السلع الغذائية، والاحتكار، واستغلال واتهم مستشار الوز
النفوذ، والرشوة، بالتعاون مع  آخرين، منهم مسؤولين في الدولة ورجال أعمال، وهو الرجل الذي
يفترض أن مهمته تخفيف العبء عن المواطن وضبط الأسعار والرقابة عليها، بحكم موقعه في وزارة
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مهمتها الأساسية دعم المواطن البسيط للوقوف أمام أعباء المعيشة.

فيما يعيد إلى الأذهان الصورة السينمائية التي عرضتها أفلام مصرية في أزمنة مختلفة، عن المسؤول
الحكــومي أو رجــل الدولــة الفاســد الــذي يحمــي رجــال الأعمــال الفاســدين بنفــوذه، ليحتكــروا الســلع
ــة المبــاشرة معــه، أو ــانوا يعملــون بأمــواله وبالشراك ويرفعــوا أســعارها ويتحكمــوا في الســوق، ســواء ك
يعملــون بأمــوالهم لكنــه شريكهــم بتــوفير الحمايــة أو المعلومــات لهــم، ومساعــدتهم بقــرارات الحكومــة

على التحكم والتلاعب بالسوق.

لا نعلم شيئًا عن كواليس قضية أحمد المهدي، وأغلب القضايا من هذا النوع ما يتاح منها في مصر
للإعلام هو لائحة الاتهامات، ونصوص الأحكام، وبيانات مقتضبة ليس فيها تفاصيل.

كما لا نعلم الصيغ الإنسانية التي تعامل المهدي من خلالها مع رجال الأعمال، كيف حصل منهم على
أمـوال إن صـح ذلـك؟ هـل هـو نفسـه رجـل أعمـال؟ أم يحصـل علـى نسـبة مـن أربـاح رجـال الأعمـال

مقابل حمايتهم أو الإتيان بممارسات تفيدهم؟ هل هو بريء؟…

أسـئلة كثـيرة لا توجـد إجابـات كافيـة عنهـا، لكـن ربمـا تلهمنـا السـينما، مـن واقـع الأفلام الـتي عـالجت
مثـل هـذه القضيـة، فكيـف عـالجت السـينما المصريـة هـذه القضيـة مـن واقـع أفلام مختلفـة في أزمنـة

سابقة؟ ولماذا لا نشاهد أفلامًا أو أعمالاً درامية من هذا النوع الآن؟

ين طالما “الفتوة”: النظام الملكي لا يحارب المحتكر
يدفعون الرشوة

فيلم “الفتوة” من إنتاج عام  في زمن الرئيس جمال عبد الناصر، يعبرّ عن أحداث افتراضية
يد (الفنان زكي تعود إلى الحقبة الملكية في مصر قبل ثورة  يوليو/ تموز ، حيث كان المعلم أبو ز
رستم) يتحكم في سوق الخضروات والفواكه، باعتباره التاجر الكبير الذي يشتري المحاصيل الزراعية

الخاصة بأراضي العائلة الملكية في مصر حصريا.

كــان يحصــل علــى تلــك المحاصــيل مــن خلال علاقتــه بثريــا هــانم (الفنانــة ميمــي شكيــب)، الســيدة
يـا الأرسـتقراطية الـتي تتعامـل معـه نيابـة عـن “الباشـا” الـذي يـدير هـذه الأملاك، في مقابـل حصـول ثر

على رشاوى من المعلم هريدي.

لم يكن أبو زيد هنا وكيلاً عن العائلة الملكية، إنما كان يسترضي المسؤولين عن أملاك العائلة بالرشاوى،
في مقابل أن يحتكر السوق ويبيع بالأسعار التي يحددها والتي ترضي جشعه.
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يــد شــوقي) أن يتغلــب عليــه بــدفع الرشــاوى لثريــا هــانم، يــدي (الفنــان فر وحين اســتطاع منافســه هر
استطاع أن يحصل على لقب الباكوية من الملك، وصار هو المتحكم في منتجات أراضي العائلة الملكية،

وبالتالي أصبح هو محتكر السوق الجديد.

يـا هـانم والباشـا الـذي يـدير يـد، بقـدر مـا هـو في ثر يـدي أو أبـو ز والمتأمّـل يجـد أن الفسـاد ليـس في هر
يد أو هريدي، أملاك العائلة الملكية، وفي فساد النظام الحاكم نفسه، الذي يقبل بوجود أمثال أبو ز
كلــه الشعــب، مقابــل دفــع رشــاوى لمســؤولي هــذا ويــرضى باحتكــار الســوق والتلاعــب بالأســعار وبمــا يأ

النظام.

قد يُفهم أن الفيلم مجرد دعاية ناصرية ضد النظام الملكي، لكن المدقق يجد أن العهد الملكي نفسه
شهد معالجة للقضية نفسها في فيلم “السوق السوداء” المنتج عام ، لكنه لم يتطرق أو يشير

إلى علاقة نظام الحكم بالاحتكار أو جشع التجار.

“شـادر السـمك”: زواج السـلطة بالمـال علـى جثـة
السوق

في فيلــم “شــادر الســمك” مــن إنتــاج عــام ، احتكــر المعلــم أحمــد أبــو كامــل (الفنــان أحمــد زكي)
سوق السمك وتحكم في سعره، وتسبّب في موجة غلاء طالت كل شيء في مصر، بحماية منصور بيه
حامد (الفنان كمال الزيني)، المسؤول الكبير في الدولة، الذي استرضاه أبو كامل بالهدايا، وبزواج ابنته

سوزي (الفنانة خلود).
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هنا كان الفساد من رجل الأعمال، وكان منصور حامد المسؤول الكبير مجرد حامٍ له، وليس شريكه،
وذلك في مقابل الهدايا (الرشاوى المقنعة) ومقابل زواجه من ابنته، التي تستنزف أموال أحمد أبو
كامـل، وفي كـل الأحـوال سـتكون ثروتـه مـن نصـيبها، في تعـبير عـن فكـرة “زواج السـلطة بـرأس المـال”،

كثر وضوحًا من المعنى الرمزي للفكرة. بشكل أ

“طيور الظلام”: الإتجار بالسلطة
فيلم “طيور الظلام” الذي يعبرّ عن الصراع بين الجماعات الإسلامية والنظام الحاكم في مصر، خلال
التسعينيات في عصر الرئيس حسني مبارك، ويعبرّ عن الفساد الموجود بين الطرفَين، تناول بوضوح

تأثر الاقتصاد بالفساد الحكومي.

ية، لخدمة من يدفع الفيلم يوضّح كيف يستطيع من في السلطة الإتجار بما لديه من معلومات سرّ
من أباطرة السوق، في سلوك وضيع لا يعبأ بضمير ولا مصلحة عامة، ولا شرف للمنصب.
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في الفيلم المنتج عام ، والذي كتبه السيناريست وحيد حامد، كان فتحي نوفل (الفنان عادل
ير رشدي الخيال (الفنان جميل راتب)، يبيع المعلومات لرجال الأعمال مقابل إمام) الذراع اليمنى للوز
ير سرا، جها فتحي للوز الحصول على أموال، عن طريق الداعرة التائبة سميرة (الفنانة يسرا) التي زو

وصارت سيدة أعمال.

كــان فتحــي باعتبــاره ذراعًــا في الحكومــة، يعــرف أن هنــاك قــرارات اقتصاديــة ســتصدر برفــع الرســوم
يـق الجمركيـة علـى اسـتيراد بعـض السـلع، فكـان يـبيع تفاصـيل هـذه المعلومـة لرجـال الأعمـال عـن طر
سميرة، لاستيراد تلك السلع قبل صدور القرارات وتخزينها بسعر رخيص، ثم إعادة بيعها بعد ارتفاع

سعرها نتيجة فرض الجمارك عليها.

لماذا لا نرى أفلامًا مثلها الآن؟
ربمــا تكــون الإجابــة المبــاشرة عــن هــذا الســؤال هــي أن الســلطة في مصر لا تســمح بذلــك، باعتبارهــا
يــق يــق ذراعهــا “الشركــة المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة“، وعــن طر المهيمــن علــى الإنتــاج الفــني عــن طر

أجهزتها الرقابية التي تراجع الأعمال قبل عرضها.

وقد يردّ البعض بأن رقابة الدولة على المصنّفات الفنية موجودة منذ العهد الملكي، ومنذ دولة يوليو/
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تموز ، وهو ردّ منطقي، ويمكن مراجعة ذلك من خلال قائمة طويلة من الأبحاث التي أعدّت
عــن ذلــك، ومنهــا مثلاً كتــاب “الرقابــة والإبــداع في ظــل ثلاث أنظمــة مختلفــة” الصــادر عــن مؤســسة
حرية الفكر والإبداع، وكتاب “تاريخ الرقابة على السينما في مصر” للناقد الشهير سمير فريد، إلا أن
الدولة كانت في كل العهود تسمح بمناقشة تلك الظواهر السلبية، وفق هامش حرية متفق عليه

ضمنًا، يزيد وينقص وفقًا للظروف.

في عهــد الرئيــس جمــال عبــد النــاصر، أنتجــت مؤســسة الســينما، وهــي جهــة مملوكــة للدولــة، أفلامًــا
ناقشت ظواهر سلبية، طالت نظام يوليو نفسه، منها فيلم “ميرامار” من إنتاج عام ، واتسّع
هــذا الهــامش تــدريجيا، خاصــة في ظــل حكــم الرئيــس حســني مبــارك، حيــث رأينــا أفلامًــا مثــل الــتي
ذكرناهـا وغيرهـا، مثـل “هـي فـوضى” مـن إخـراج يوسـف شـاهين وخالـد يوسـف، و”ضـد الحكومـة”

لعاطف الطيب، وغيرهما.

لكن في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، صعدت أصوات ترى أن هناك تضييقًا على حرية الفن،
ير مختلفة تناولت ذلك عن جهات حقوقية، منها مؤسسة حرية الفكر والتعبير. وصدرت تقار

يـة التفكـير والإبـداع، وأصـبح كتّـاب يؤكـد ذلـك المنتـج محمد العـدل، الـذي يـرى أن هنـاك تضييقًـا علـى حر
يو يتجنّبون المواضيع التي يظنون أنها تُغضب رقيب الدولة، وبالتالي تراجعت جودة الإنتاج السينار

يو جبان وخايف ومرعوش هيطلع فيلم زيه”. الفني في مصر، حيث يقول: “إذا كان السينار

أدّى الأمــر إلى تراجــع الســينما المصريــة، بحســب الناقــد طــارق الشنــاوي، الــذي يطــالب إدارة الرقابــة
الفنية بفتح الأبواب لمناقشة قضايا تهم المجتمع في السينما، قائلاً إنه يحضر أهم المهرجانات في العالم،
وقلّمــا يتواجــد الفيلــم المصري الطويــل في المسابقــات الرســمية، وإن وُجــد لا يحصــل علــى جــوائز، في
يخًــا مــن مصر في الســينما، كــالسودان واليمــن الــوقت الــذي بــدأت تتفــوق فيــه أفلام لــدول أقــلّ تار

وتونس.

لكن المنتج جابي خوري يرى أن المشكلة ليست في إدارة الرقابة على المصنّفات الفنية التي تتبع وزارة
ية، إنما في جهات غير معروفة تتحكم بها، وفي مدى قبولها للأعمال الفنية الثقافة المصرية كجهة إدار
أو رفضها، وهو أمر يجعل المبدع في حيرة، ويمارس رقابة ذاتية على نفسه، كي لا يتم إيقاف عرض

عمله الفني.

يئـة تنـاقش مواضيـع شائكـة دينيـا واجتماعيـا، وحـديث جـابي خـوري قـد يفسرّ لنـا لمـاذا تظهـر أفلام جر
مثـل “صـاحب المقـام” و”مولانـا“، أو حـتى سياسـيا مثـل “اشتبـاك“؛ فالمتأمّـل في هـذه الأفلام لا يجـد
منهــا هجومًــا علــى جهــاز الحكــم القــائم، إنمــا تمــسّ جهــاز الحكــم الســابق في عهــد جماعــة الإخــوان

المسلمين، أو تمسّ قضايا اجتماعية لا تتعارض مع رؤية النظام الحاكم.
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